وحن مجه + 2+ تج تت 6 1ه 

ا(إحرام .. 469 [لانبيام] يعنى : ممتتع . لا يجب أن يكون , 
والقرية : أى قرية أهلكناها ؛ لانها كدّيَتْ الرسل ؛ (وقفت متهم موقف 
اللّدَّد والعناد والمعارضة , فاملكها الله بذتوبها فى الدتيا ٠‏ أيُعقَلَ بعد 
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن تاخذها يدنويها ؟ 

لا بد - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لتحاسبها الحساب الدائم 
الخالد . فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى 

ثم يقول الحق سبحانه : 











جه حَود إِدَافيسَت يَلْبوج َمل وَصُمين 
حكل صر َدِلُو 0 4 


وردثا قصة يأجوج ومآجوج فى آخر سورة الكهف , حينما 
النبى يل عن الرجل الجوّال الذى طاف الارض , فنزلت : ط و/ 
عن ذى القرتين قل سأتلو علكم مه ذكرا 9© »4 [الكيف] 

وقد تكلم العلماء فى ذى القرئين . منهم مَنْ قال : هى قورش 
ومنهم مَنْ قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وال 
لذكره باسمه ٠‏ فالقرآن لا يُوْدْ له . ولا يقيم ل تمشالا , إنما يريد 
التركيز على الاوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق . 

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مِكُنّهِ الله فى الارض . يعنى : أعطاه من 
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة , وأعطاه من كُلْ مُقَوّمات 


(1) الحدب : ما ارتفع من الارض . أى أنهم يحضرون من كل جائب , واو كان مرتف) شاقا 
لا يعوقهم شىء لأتهم فى غير المرتقع أسرع والسير فيه أيبسر ٠‏ فهم باتون من كل جهة 
ولو شقت . [ القاموس القويم 114/١‏ ] 














بة : أعطاه المال والعلم والجيوش ٠‏ فلم يكتف بذلك كله , بل فنع 
سبيا 462 [الكيف] يعنى : أخذ بالاسباب التى تؤدى إلى الخير . 

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن ؛ لان 
القرآن لا يُوْرّحْ للشخصية , ولا يُعطى لها خصرصية , وإنما يريدها 
عامة لتكون مثلاً يُحتذى , ويتم بها الاعتبار ؛ وتُحدث الاثر المراد من 





فما يعنينا فى قصة ذى القرنين أنه رجل مك فى الارض ٠‏ ركان 
من صفاته كذا وكذا , وما يعنينا من أهل الكهف أنهم فتية آمنرا 
بربهم وتمسكوا بدينهم ومقيدتهم وضَمُوًا فى سبيلها , لا يهمنا 
الاشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد . 

الذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل . فائ فتية . فى أئ زمان . 
وفى أي مكان . وبا أسماء يمكن أن يقفرا هذا المرقف الإيمانى , 
ولو شدٌّصناهم وعيّناهم لقال الناس : إنها حادثة خاصة ببؤلاء » أو 
أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القزآن ليكونرا عبرة وأسوة تسير 
فى الزمان كله 

كذلك ؛ لما أراد القرآن أنْ يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امراة 
نوح وامرأة لوط ولم يُعيْنهما . وكذلك ضرب مثلا للذين آمنوا بامراة 
فرعون ولم يذكر سَنْ هى" ؛ فالقرض من صََرْبٍ هذه الامثال ليس 
الاشخاص ؛ إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى , 
فليست هى تابعة لاحد ؛ بدليل أن نوحا) ولوطا لم يتمكّن كل منهما 


من هداية امرأته 








(1) قال _تعانى + (ضرب الله مدلا لللذين 


أوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا 
مالي لخااضا قم ينا نهنا م اله كا © [الشري] 





00 

5-0606 وأعطاه ُنّ أسباب القرة والسيطرة ؛ لذلك اثتمنه أن يكون 

ميزانا للخير وللحق ٠‏ وفَرّضَه أن يقضى فى الخلق بما يراه من المق 
والعدل . 28 





: ف م خسنا ان 
سو 
الأمانة بحقّها . فقال + و أنا من فلم قسواف لعله مر إلى ريه فد 
عدبا كرا 4©9 [لعيف] أى : تمده علي قثن ستشرفظ ,. كم يرل إلين 
ربه فيُعدّبه على قَدْر قدرته تعالى , 
رَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ جَرَاءُ الْحُسَئ وَسَقُول لَهُ من أَمْونا 
[لكيف] 
وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكّن فى الخَلّق . دستو, 
الثواب والعقاب الذى تستقيم به آمور البلاد والعباد . فحين يرى 
تقصير) لا بد أنْ ياخذ على يد صاحبه مهما تَكُنْ منزلته , لا يخافه 
ولا ينافقه ولا يخشى فى أك لومة لاثم » وإن رأى المحسن المجتهد 











وهذا القاتون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُّعطَلاً بين العاملين ٠‏ 
فاختلط الحابل بالنابل . وتدهورت الأمور . ودخلت بيننا مقاييس 





ج٠1‏ حم ومح تت موعت جعت محص ممصت 
أخرى للشواب وللعقاب ما اتزل الك بها من سلطان ..فاتقلبت 
الموازين , الكسالى » وأحبط اللخترد المشطر 

احين إن بلع سطع اتلس وََدما تطع عل قوم لم د+ 
درنهًا سثرا 9©» قيقع 

هذا عن ما أثبر ال به ؛ وبييدى أنه وصل فى تجو العام إلى 
لازيال الكحت للا متترقة ادلاتة ار عرد شين ل تر 
يجد لهم من دون الشمس سئر؟ يسترها أئأ ظلمة (حَنَّى : 
السَدَينٍ وَجَد من دونهما قَوما لأيكَادْرَ يَفقهُون فر  4©‏ [لعيف] 

ومع ذلك احتال أن يفهم منهم » ويخاطبهم ؛ لحرصه على تقفعهم 
وما يصلحهم » رهذه صفة الحاكم المؤمن حين يُمَكّن قى الارض , 
وى له أسباب القادة ٠‏ يفو فى خلق الله ولو لم يك حويض 
على نفعهم لوجد العذر فى كرنه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه . 

فلما توصلوا إلى لغة مشتركة ؛ ربما هى لغة الإشارة التى نتفاهم 















بها مع الآخرس مثلآً 
لقَنُوا يذ القرئين إن يج 5-2 

لك ريج" عل أن تجعل ينا ابينهم سَذا 69 4 [الكيف] 
م اوم إن بقطع الحديد ٠‏ فاشعل فيها النار حتى احمرّت 





فقال «آثونى فرغ َْهِ قرا 469 [الكيف] وهكذا صتع لهم السدّ الذى 

يحميهم من هؤلاء القوم » فلم يَقصّر نفعه لهم على هذه القضية 

ذاتها . إنما نفعهم نَنْعا يعطيهم الخير والقوة فى الأ يتعرضرا لمثلها 

(1) الشرج والشراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء حمله - أو 
ما يُخرجه من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 96/9 ] 





صمح حت »حت »حت ١‏ :2ح ان 
بعد ذلك . عملا بالحكمة التى تقول : لا تعطنى سمكة , ولكن علمنى 
كيف أصطاد 

ذلك لانه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا 
بالمحافظة عليه وصيانته . وإذا ما تعرضوا لمثل هذا المرقف 
لا ينتظرون من يصنع لهم . 

هذا هى النمونج الذى تُقدّمه قصة ١‏ ذى القرنين » وهو نموذج 
صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه اك فى الأرض ٠‏ 
وألقى بين يديه أزمّة الأمور . وفى حديث أنضل العمل يقول و : 
كني عاتم + اولقصك لاطرق 31 

وقد تضاربت الاقوال حول : مَنْ هم ياجوج وماجوج » فمن 
قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحتيت » أو 
السرديال', أو قبائل الهُونْ 

ولى كان فى تحديدهم فائدة لعيّنهم القرآن » إنما المهم من 
قصتهم آنهم قرم مفسدون فى الارض لا يتركون الصالح على 
صلاحه ؛ فإذا ما تصدَّى لهم الممكّن فى الارض فعليه أن يحول 
بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم , وعليتا نحن آلا تُفسد الصالح 
كبؤلاء » إنما نترك الصالح على صلاحه ٠‏ بل ونزيده صلاحا . 

5 بناء ذى القرتين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر 
الخَلّق . من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم 


)١(‏ عن ابي در رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول ال أى الاعمال أفضل ؟ قال : الإيسان 
باش والجهاد فى سبيله . قال قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أتفسها عند اهلها رأكثرها 
ثمنا . قال قلت : فإن لم آفعل ؟ قال : ٠‏ تعين صانعا أى تصنع لاخرق ٠‏ أشرجه مسلم فى 
صحيحه ( 46 ) كتاب الإيمان , والبخارى فى صحيحه (1014) بلفظ : ٠‏ تعين ضائعا » . 








فاه 

٠٠٠.2‏ هتح جح تح و مت ممصت 
فى بناء سد يمتع عنهم أذى عسدوهم ٠‏ إنما اجتهد وترقّى بالمسالة 
إلى ما هى أفضل لهم فالسدُ الاصمٌ المتماسك كقطعة واحدة يسهل 
هّمه أى النفاذ منه ؛ لذلك قال ( فأعيئونى بقوة أجعل بيتكم وبينهُم 
ركنا ©» [الكيف] 

لقد طلبوا سد وهو يقول : رَدْم) . لقد رقّى لهم الفكرة , وأراد 
أن يصنع لهم سد على هيئة خاصة تمتصّ الصدمات ولا تؤثر فى 
بنائه ؛ لأنه جعل ب بين الجانبين رما كأنه سوستة تُعطى السِدٌ نوع 

من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمل مسئولية 
الخلّق . 
ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ٠‏ وقال : فإما مَكُتَى فيه 
وى خَيْرَ فأعيلوٍ : عتدى المال الكثير من 
إعطاء اله لكن أعينونى بما لديكم من قنوة ٠‏ إذن : زكاة القوة أن تمنع 
الفساد من القير 

نعود إلى قوله تعالى : طح إذا فحت ياجو رماخوج. لق 
الانبيه] ثلها علاقة بقوك تعالى < رتقطموا أمرهم بيهم 5 
[الانبياء] فتقطع أهل الخير وتازتهام يجري عليهم أصحاب الفساد 
وأقلّ ما يقولونه فى حقهم أنهم لو كانوا على خبير لتقعوا اتقسيم , 
قدعُوكم من كلامهم . وهكذا يقُتُ أهل الباطل فى عَضَد امل الحق , 
اوومترفوت الات 1 











ج 6 [لانبياه] يعنى : جاءت 
فى الكون , وعناصر الفساد والفتئة لا تتمكن 
ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم 
يردوهم » وياخذوا على أيديهم . 








حبحعهت: :2260:6655 ١‏ دكا ل 


وياجوج وماجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان ٠‏ 
فجنكيزخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ٠‏ وكان عليها 
الملك قطب أرسلان . ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذى دخل 
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرّبها وقتل أهلها حتى سالت 
الدماء . وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون 
عنييا - مؤلاء الدين كسميو فقن .. 

إذن : فالقرآن قَصّ علينا من التاريخ القديم قصة ياجوج وماجوج 
أيام ذى القرنين . ثم رآيناهم فى حياتنا الإسلامية , وشا الله أن 
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرا وأن تتجمع ولاياتهم 
ويصدٌُوا مجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ٠‏ 
وهما مثالان للمسكّنين فى الارض ؛ مع آنهما من المماليك 

هذه الهجمات التترية للمفسدين فى الارض كانت هجمات همجية 
وحشية . وقد تجمّع أحفاد هؤلاء من ياجوج وماجوج العصر الحديث 
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها , إنهم الصليبيون الذين انهزموا 
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين . 

وهكذا على مر التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ؛ وَنُهِرّم إذا 
تفرّقنا وتقطّعنا أمم) وأحزابا ؛ وهذه حقائق تُثبت صدق القرآن فيما 
وجّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق 2 

ثم يقول تعالى : لوَهُم سن كُلَ َب يسلُوذ 669 ١‏ [لانبيد] 

الحدب : المكان المرتفع , نقول : فلان أحدب الظهر يعنى : فى 
ظهره منطقة مرتفعة , وكذلك هؤلاء المفسدون آتوا من أماكن مرتفعة 
فى هضبة شمال الصين . ومعني يسلُونَ 469 [الانبياا] يعنى : 
يسرعرن , ومنه نقول : اتسلٌ القماش ؛ لان القماش مُكوّن من سُدى 




















0 راك 
ات ٠١‏ وص و طح ص مص ح مص ص محص صبيحت 
ولممة ٠‏ يعنى خيوط طولية وخيوط عرضية , تتداخل فتكوّن 
القماش ؛ فنسل القماش أن تنزع خوط العرض وتفك تداخلها مع 
خيوط الطول ‏ ولا تُنزع خيرط الطول لانها دائم) مُحكّمة بْذى اس 
على اقضة.. 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جار اذر تليق لحن كوس ص مدر 
0 0 
َ 2 40 


فكون أهل الفساد ياتون سُسْرِعين من كل حَدَبِ وصرب إلا أن 





احتروى لز يدل »قد اديت الم ٠‏ قال تعالى : تبت الساعةٌ 
نش القمر © » [القس] 
وقال : « أتئ أَمْرُ الله قلا تستَعجِلُوة 46 [الشحل] 


وهذا تنبيه للغافل , وتحذير للباغى من أهل الفساد , وتطمين 
ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئتوا نقد قرب 
وقت المزله - 

< الخرب الوَعَدْ الح 469 [لانبياء] والوعد الحق ؟ى : الصادق 
الذى يملك صاحبه أن ٠‏ فقد تّعد وعدا ولا تملك تنفيذه فهى 
وَعدء لكنه وَمْد باطل ٠‏ فالوعد يختلف حب مروءة الواعد وإمكانياته 
وقدرته على إنفان ما وعد به . 





إ(١)‏ شخص بصره : اتفتمث ميناء هلا تطرف , من الخوف والفزع والحيرة ٠‏ رهى كناية عن 
شدة الهول والفذع يوم القيامة . [ القامرس القويم 542/١‏ ] 





0 
جح ح جات تت تحت حت 7ح اناا 
لكن مهما كانت عندك من إمكانيات , ومهما ملكت من أسباب 
ذ . آتضمن آن تُمكّنك الظروف والاحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك 
هذا,كله إلا الك عز وجل , فإذا وعد حقق ما وعد به , فالوعد الحق 
إذن - هو وعد الله , 
وحين يقول الحق سبحانه و 
الا فتتبه ولا تقس الدنيا بعمرها الاساسى ؛ إنما قس الدنيا 
بعمرك فيها ٠‏ فهذه هى الدنيا بالنسبة لك . ولا دَخْلَ لك بدنيا غيرك , 
فإذا كنت لا تعلم متى 
الوعد الحق بالنسبة لك 

















ارق دنياك فلا شك أن عمرك قريب ٠‏ واقترب 


وكذلك مدة مكْئْك فى قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك 
كساعة من نهار . كما قال سبحاته : طكَأن لم يلكا إلا سَاعَةٌ من 
التهار .. 9© 4 [يدنس] 

ولى تنبّه كل منًا إلى إخفاء ال لأجله ستر اواكن هنا الإجفة 
أعظمٌ البيان ٠‏ فحين أخفاه ترقبناه فى كل طرفة عيْن ٠‏ تنس تقس ؛ 
انلك متولوى :0 من ملت امك قتدار ته :1 : لآن القيامة تق 
المساب والجزاء على الاعمال . ومن ماث انقطع عمله ٠‏ وطُويّت 


وقوله تعالى : طفَإدًا ىّ شاخصة أيْصارٌ الدين 









فى ( فَِدَا ) أنها الفجاثية , كما تقول : خرجتُ فإذا أسدٌّ بالباب ؛ 


)١‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5014 ) عن أنس بن مالك رضي الل عنه 
وتمامه : ٠‏ أكثررا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غني كدر عليكم ٠‏ وأن ذكرتموه فى 
ضيق وسّعه عليكم . الموث 








ونوج تج تت + :2ت 
يعنى : فوجثت به , وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُقَاجىء 
الجميع ٠‏ لا يدرى أحد ماذا يفعل . 

لذلك يقول سبحانه : طفإذَا هى شاخصة أْصار الذين كقرُوا. . 69 
[الانبياء] وشخوص البصر ياتى حين ترى شيثا لا تتوقعه , ولم 
تحسب حسابه » فتنظر مُنْدهش يجمد جفتُك الاعلى الذى يتحرك على 
العين ٠‏ فلا ت ايك اكه 
غرهم لوم مطْخص فيه 
[إبراهيم] 

وإذا اردت أن ترى شُخرص البصر فانظر إلى شخص يُنَاجا 
بشىء لم يكُنْ فى باله . فتراه - بلا شعور ويغريزته التكوينية - 
شاخص البصر , لا 7 

ثم يقولون : ل يونا فد كنا فى فل مْنْ هنذا .. 469 [لانبيام) 

فلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيض) آدوات 
الإدراك فيقول اللسان : ( يا وَيلَنَا ) وهذا نداء للويل أى : جاء رقتُك 
فلم يعد أمامهم إلا أن" يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر 

والويل : هو الهلاك السريع بنادينه . فهل يطلب الإنسان الهلاك , 
ويدعى به لتفسه ؟ نقول : نعم ؛ حين يفعل الإنسان الفعل ويجد 
عواقبه السيثة ٠‏ وتواجهه الحقيقة المرّة يسيل إلى تعذيب نفسه , آلة 
تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا استاهل الضر, 
ل 0 
الورطة 














.؟ أنه 











فلماذا لا يُوْنّب نفسه , ويطلب لها العذاب ؛ وهى التى أرد 
التهلكة » ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا , 
فالاصدقاء فى الشر رفى المعصية هم الآن الاعداء . 

قد كنا فى عَفْلَ مَنْ هذا .. 469 (لانبياه] لم يكن هذا الموقف 
فى بالنا . ولم نعمل له حسابا . والغفلة : أنْ تدرا عن بالك ما يجب 
أن يكون على بالك دائم) . 

لكن . أىّ غفلة هذه والله - عز وجل - يُذكّرنا بهذا الموقف فى كل 
لكك لين إن لماي الا ترى انا بسيعانة سين القرإن ذكْرا ليزيع 
عنًا هذه الغفلة ٠‏ فكلما غفلت ذكّرك ؛ وهر مواجدك , وأثار عواطفك . 








إذن : المسالة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم , 
فيقولون : بل َلِمِينَ 60 »> [الانبياء] لانهم تذكّروا أن الله تعالى 
طالما هر عراطفهم ؛ وحرّك مواجيدهم ناحية الإيمان » فلم يستجيبوا . 

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم . ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا 
الموقف ٠‏ فلم يمد الكذب مُجْدي) » ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعا 
من الرحمة » ويظنون أن الصدق نافعهم ؛ لكن هيهات . 

وكأن الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المراجهة حين تفا. 
القيامة باهوالها . فتشخص لها أبصارهم ٠‏ ويقول بعضهم « ويلا 
٠ ٍ‏ 4069 [الانبياء] فيردٌ عليهم إخوانهم : أىّ 
غفلة هذه » وق كان الله يُذكّرنا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت 


بل كنا ظالمينَ 9© » [الانبيام] 

















اكه 
1 جوت جات وحص ص مص حص مص حب 6 
و ( بل ) حرف إضراب عن الكلام السابق ٠‏ وإثبات للكلام اللاحق , 
وهكذا يُراجعون أنفسهم , ويُواجه بعضهم بعضا ٠‏ لكن بعد فوات الأوان 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م +4 صاط وا 
+# تست و مانم دوت من دور نآلل حي 


جك أله كرت هه 7 


فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الك من الاصنام والاوثان والشمس 
والقمر والاشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أ أمل فى 
النجاة ؛ لانهم حين يرّنَ العذاب ربما تذكروا هؤلاء ٠‏ عونا فى 
اللجوء إليهم والاستتجاد بهم , لعلّهم ب ,نهم من هذا المازق , وقد 
بق أن قالوا عنهم : ل( منؤلاء شَفعَاونا عند الله © »4ش 5 
رقالوا : طما تدهم إلا لُقريُوا إلى الله رق .. 00> [لدس] 

لذلك , يجمعهم الله جميعا فى جهنم ليقطع عنهم الآمال . ويبدي خجل 
المعيبود وخيبة العايد ؛ لانه جاء النار فوجد معبوده قد سبقه إليها .. 
لكن . هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفارٌ الاصنام » ومنهم من 
عبدوا عيسى عليه السلام ؛ ومنهم مَنْ عبدوا عُرَيْرا ٠‏ ومنهم مَنْ عبدوا 
الملائكة ؛ فهل سيّجمع هؤلاء أيض) مع عابديهم فى النار ؟ 

لو قُثنا بهذا الرأى فدخولهم النار مثلما دخلها إبراهيم . فجمع الل 
له النار والسلامة فى وقت واحد ؛ ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم 
(1) اتُرىة هنا اللفظ فى القرةآن ثلاث اقراءات 

1١‏ - حصب جهنم : قراءة البمهرر 


"' - حطب جهثم ؛ قراءة على بن أبى طالب وعائشة 
؟ - حضب جهنم : قراءة اين عباس . [ تقسير القرطبي 4094/1 ]) 














حم حتت تت :1ت :5ت :تت نت 
عابدوهم , ويعلموا أنهم لا يتفعونهم" 
ومعنى ظحَصْبْ جَهتُمَ .. 69 4 [لانبياه] الحصب مثل : الحطب , 
ل 0 
وفى آية أخرى : «وقُودها الئاس وآ . 50 6 [التمريم] لذلك فإن 
استي سن معنا عله ا 
0 وتو هل من مهد 46 [ق] 


















وقوله سن دأَهْم نهَا وَارِدُودَ 4 [الانبياء] الورود هنا 
بمعتى : الدخول والمباشرة , لا كالورودا"' فى الآية الاخرى : ون 
مَنَكُم إلا وارذها 4 [مريم] 
(0) عن ا عباس - رضى الله عنهما - قال : لما تزلت 9إلكم وما تعيدون من ذون الله حصب 
جهنم أنتم لها راردوة 68 4 [الانبياء] . قال ابن الزبعرى : الست تزعم يا محمد أن عيسى 
عبد صالح ٠‏ وأن عزير سبد صائج . رأن الملائكة صالمون ؟ قال : بلى . قال : فهذه 
النصارى تعيد عبسى ٠‏ وهذه اليهرد تعبد عزيرا , وهذه بنو ملي تعبد البلائكة ؛ فضج 
أهل مكة وفرحوا . فنزلت 9إذ اللين سْبقت لهم نا المُستئ أوافدك عنهًا مُبْمُسْرَ 09 6 
[الانبياء] عزير وعيسى والملائكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه ابن المتذر وابن مردويه 
والطبرائي , قاله السيوطى فى الدر المنقرر ( 5798/0 ) . 
(1) اختلف العلماء فى معنى الورود فى قوله تعاقي : لطر سكم إلا ايها .. 469 [مريم] 
على اقرال عدة منها : 
- الورود : الدخول , اله اين عباس رخاك بن معدان وابن جريج وغيرما 
> افو يبوه #شيكنا: سكاع كرب > يك لهم بمطبروة شيع المشفي بهنو قو 
جهتم , فيروتها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا 
إليه ٠‏ ويّصار بهم إلى الجنة 
- الوررد : النظر إلبها فى القبر ؛ فينجى منها الفائز . ويصلاها سَنْ قد عليه دخولها . ثم 
يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبى فى تفسيره ( 411١/5‏ ) 
بعد إيراد هذه الأقوال : ٠‏ ظاهر الوريد الدخول إلا أنها تكين برد وسلام) علي 
المؤمنين , وينجون منها سالمين ٠‏ . تم فال : ٠‏ هذا القول يجمع شتات الاقوال . فان 
من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها نقد أبعد عنها ونجى متها , 


















0 
ه١1‏ و موحت جح تج تج مص ص مص 
ثم يقول الحق سبحانه 


خلا وكام هو و رتكا 
مَكُزدِي يئر © #ه 


لانهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ؛ لينقطع املهم في 
شفاعتهم ال نها , كما قال تعالى فى شان فرعون : ظيِقدم 
قَوْمَه يَْم القيامة فَأَورَدَهم الثَارَ ٠‏ 69 © [هرد] فرئيسهم 
يتقدمهم » ويسبقهم إلى النار , فلى لم يكُنْ أمامهم لظنوا أن 
من هذا المازق . ولو كان هؤلاء آلهة ‏ كما تدّعون ‏ مإ وردوا النار 

5 + ادك م 0 اللنتروت امن كنان 
أنها تأكل ما فيها , أما هذه النار فلا نهاية لها . فكلما 
تضجّت جلودهم در غيرها , رهكذا تظل النار مُتوقّدة 
لا تتطفىء . ومعتى 8 كل .. 69 © [الاتبياء] أى : العايد والمعيود . 

0100 

92 لهم وينوي رس فيه تسرب 2 #ه 

معلوم أن الذفير هى الخارج من عملية التنقس . فالإنسان ياخذ 
فى الشهيق الإكسجين , ويّخرج فى الزفير ثانى أكسيد الكربون , 
فتلحظ أن التعبير هنا اقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير 
هو الهواء الساخن الخارج ؛ وليس فى النار هواء للشهيق ٠‏ فكانه 
لا شهيق لهم ؛ أعاذنا أن من العذاب . 

ا« رمم فيهًا لا يستكرد 9 » [الأشبيام] 

وهذه من الآيات التى توقف عندها المستشرقون . لآن هناك آيات 
أخرى تُثبت لهم فى النار سس سمعا وكلاما . كما فى قوله سبحانه : 

















اي 





6 
ط رتادئ أصْحَاب الْجئة آَسْحَاب النارٍ آن قد وجدنا ما وعدن ينا حا 
هَل وَجَدثم ما وعد ربَكُم حقًا قَالُوا نعم فأَذن مان بهم أن لعن الله علَى 
الظالمين 60 4 [الاعراف] 
العم .اهو يصحعون ٠‏ لان ال يصمهون كالما ور + إتما وميمفون 
كان قينا قر لا لعن سمي را املننا 
أذ أفيضرا عَلَينَا من الماء أو مما رَقَكُم الله َانُوا إن الله حرْمهمَا على 
الكافرين 9 4 [الأعراف] 

حو ماري يسم 5 000 
5 ًً 3 7 40 
بعد أن ذكر سبحائه جزاء الكافرين فى الثاى ذكر المقابل ٠‏ ودَكى 
المقابل يوضح المعنى , اقرأ قوله تعالى : طإن الأَبْرارَ أفى نعيم 69 
37 الْفجارَ لَنى جحيم 409 [الانقطار] 


ويقول : « فَلْيْضْحَكُوا قَليلا ولَبْكُوا كيرا .. 69 4 [النرية] ؛ لذلك 
تظل العقارنة حيّة فى الذَّهْن . 














ومعنى : 9سَبَقت لهم من الحستئ ٠٠‏ 69 [لاتبيا] الحلتى : 
مؤنث الاحسن ٠‏ تقول : هذا حّسّن وهذه حسنة ٠‏ فإنّ أردت المبالغة 
تقول : هذا أحسن , وهذه حسنى . مثل : أكبر وكُبرى . ومعتى : 
<سبقت لَهُم ما الْحُسئ .. 69 4 [تاتبياء] أنهم من أهل الطاعة » ومن 
أهل الجنة ٠‏ فهكذا حَُكْم اك لهم , وقد أخذ الل تعالى جزءا من خلقه 





شد 
ات .الحم :56+25 
وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبلى ٠‏ وهؤلاء للنار ولا ليالى .7" 
ولا تقل : ما ذنب هؤلاء ؟ لانه سيحانه حكم هببابق علّمه بطاعة 
هؤلاء » ومعصية هؤلاء . 





© [الانياا] أى : مبعدون 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى + 


كاشمغوت حيس هاوه ف مَالْفْعَهَ 
م حَيننَ © 4 


حسيس النار : أزيزفا ؛ وما 


ما تشتعل (إوَهُم فى ما اشتهت أَنفْسَهم خَالدُو 69 4 ري: 
مثلاً : وهم بما اشتهت أتفسهم , إننا «إفى ما اشتهت أنفسهم .. 
لع [الانيه] كأنهم غلاقون فى النعيم مما اشتهث اتفسهم , كان 
اشهوات أنقسهم ظرف يحتويهم ريشملهم . وهذا يُشُوّق أهل الخير 
والصلاح للجنة وتعيمها , حتى تعمل لها , وتُّعد المُدّة لهذا التعيم . 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب فى أول حياته , ويتعلم 
ذ شهادة لينتقع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل 
حباته » وعلى تدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ؛ فكل ثمرة لا بد لها 


)١(‏ عن أبى الدرداء رضى ال عن عن النبى 48 قال : ٠‏ خلق الل آدم حين خلقه فضرب كتفه 
اليمئى فاخرج اء كانهم الذر رضرب كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كانهم 
الحمم فتال للذى فى يمينه : إلى الجئة ولا أيالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى القار 
ولا آبالى » أخرجه أحمد فى مستده (441/5) . 

(1) قال ابن عباس : أرلتك أولياء اف يمرون على الصراط مرا , هو أسرع من إلبدق ٠‏ ويبقى. 
الكفار فيها جثبا وقال آخرون : بل نزلت استئناء من المعبودين وخرج منهم عزير والمسيع 
كما قال حجاج بن محمد الاعدر عن ابن جريج وعشمان بن عطاء عن خطاء عن ابن عباس 
قاله ابن كثير فى تنسيره ( 198/5 ) , 























ا 


وح ت »+ ١2ت‏ بح وص مك0 أاأكنله 
من حَرّث ومجهود , وال عز وجل لا يُضيع أجرّ مَنْ أحسن عملا . 

وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يرمه فى حقله , مهمل الثياب » 
رث الهيئة , لا يشغله إلا العمل فى زرعه » وآخر تراه مُهنْدم] نظيفا 
يجلس على المقهى سعيدا بهذه الراحة ؛ وربما يتندر على صاحبه 
الذى يُشقى نفسه فى العمل , حتى إذا ما جاء وقت الحصاذ وجد 
العامل ثموة تعيه ‏ ولم يجد الكسول غير الحسرة والتدم . 

إذن : ريك - عمز وجل أعطاك الطاقة والجوارح ؛ ويريد متك 
المركة .. وفى الحركة بركة , فلو أن الفلاح جلس يُعَلْب فى أرضه 
ويُثير تاربتها هون أن يزرعها لَعوّضه الله وأثمر تعبه . ولى أن يجد 
شيثا فى الارض .ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره . 

وترف الإنسان وراحته بحسب تُعبه فى بداية حياته , فالذى يتعب 
ويعرق مشلا عَشر سنين. يرتاح طوال عمره ٠‏ فإنْ تعنٍ عشرين سنة 
يرتاح ويرتاح أولاده من بمده ٠‏ وإن تعب ثلاثين سنة يرتاح أحفاده 
وهكذا . 

وترّف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ؛ وهذا 
علا ٠‏ وهذا أخذ الدكتوراة ٠‏ ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه . 
الكن مهما اعد الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه تعيم 
بِقَدّْر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا آننا حين سافرنا إلى سان 
فراتسيسكو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل رحمه 
الل كان ينزل فيه . فاردنا أن نتجرّل فيه , وفعلا أخذنا بما فيه من 
مظاهر الترف رالأبهة وروعة الهندسة ٠‏ وكان معى ناس من علية 
القوم فقلت لهم : هذا ما أعدّه العباد للعباد : فما بالكم بما أعدّه رب 
العباد للعباد ؟ 











ل 


للك 
فإذا ما رأيتَ أمل النعيم والترف فى الدنيا فلا تحقد عليهم : لان 
نعيمهم يُذكّرك ريُشوقك لنعيم الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 





00 
عا ارم لكر لكوك هترك 
ل رغ عه 
دوف أرّى كدثز مدر © 4ه 
ذلك لانهم فى نعيم داثم لا يتقطع ‏ وعطاء غير مجذوذ, 
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك طلا يحَْنهُمْ َع اكير .. 
469 [لانبياء] وأئ فزع مع هذه النممة الباقية ؟ أى : لا يحزنهم فزع 
القيامة وأهوالها 
وقوله : ط رَتََناهُم المَلائكَةٌ هدذا يوْمكُم الذى كُحُمْ تُوعَدُودَ 9 »> 
[الانبياء] فقد صدقكم اله وعده » وأنجرٌّ لكم ما وعدكم به من نعيم 
الآخرة 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ب 1 ةك 
- وى لسكا دي لكش 
كمَابدَلَفدَكَق مامكا 
إاكاكيين © 4ه 
أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون لوم 
)١(‏ قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم فى الدنيا يرم القيامة فيقولون : نحن" 


أولياؤكم فى المياة الدنيا رفى الآخرة , لا نفارقكم حتى تدظلوا الجنة . أخرجب ابن 
أبى حاتم وذكره السيوطي في الدر المتشير' ( 585/6 ) . 





ححصت :تت :تت :تت :تت :5 17ت 
ى السَمَء عط السْجل للكُكْب .. 4009 [لانبياء] و ( يدم ) : زمن 
للاحداث » فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل ؛ وما 
يحدث للمؤمنين من الخلود فى النعيم يتم فى هذا اليوم 

والسجل : هو القرطاس , والورق الذى تكتب فيه يُسمّى سجلا ؛ 
ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا , أى : نكتبه فى ورفة حتى يكون 
محفونة # والكتاب.+ هى التكتوب 

والحق سبحانه يقرل فى آية أخرى لِوَالسْيْدوَات مَطْويّات 
4 [الذمر] يطويها بقدرته ؛ لآن اليمين عندنا هى الفاعلة 
فى الأشياء , ولكن لا نأخذ الطى أنه الطى المعروف ؛ بل تاخذه فى 
إطار <لَيْسَ كمد شيء .. 9© © [الشورى] 

وقوله تعالى : طكُمًا بَدأنا ول خلق تُعِيدة م الكل (الانبياء] يدلنا 
على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلّق الاول ى 8 تعيدة. هم 
[الانبياء] تدل على وجود لق كان . 

إذن : فقوله,تعالى فى موضع آخر : ليم ندل" الأرْض غَبْرَ 
الأرْضٍ والسْمَدوات وبَرَُوا لله الواحد الْقَهَارٍ 62 4 [إبراميم] دليل على أن 
الخلق الأول فيه الاسباب وفيه المسيّب , فالحق 'سبحانه أعطاك 
فى الدتيا مُقوّمات الحياة من : الشمس والقنسر والمطر والارض 
والماء .... الخ . وهذه أمؤر لا دَغْلَ لك فيها. وكل ما غليك أن 
تستخدمٌ عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الاشياء والترف بها . 














)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( */571 ) : ٠‏ رُوى مرفوع) من حديث أبى هريرة أن النبى 
8 نال 1 المكالي . لا ثرى فيها 
عوج) ولا امنا . ثم يزجر ال الخلق زجرة فإنا هم فى الثانية فى مثل مواضعهم من 
الارلى . سَنْ كان فى بطنها قفى بطنها . ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ٠‏ ذكره 
الغزتوى 
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أما فى الخلق الثانى فانت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخُ 
بالاسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لان الآخرة لا تقوم بالاسباب إنما 
السب سبمانه .وحين ترى فى الجنة صا لا عين رأت ٠‏ ولا ألن 
سمعنث , ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فمْبل ريك لك أعظم من 
قعلك لنفسك . 

ومهما ارتقت أسباب الترف فى الدنيا . ومهما تفدّن الخلّق فى 
أسباب الراحة والخدمة الراقية ٠‏ ققصارى ما عندهم أن تضغط على 
زر يفتح لك الباب . أي يُحضر لك الطعام أى القهوة , لكن اتحدّى 
العالم بما لديه من تقدّم وتكنولي. أن يقدم لى ما يخطر ببالى من 
طعام أو شراب ٠‏ فاراه أمامى دون أنْ أتكلم ؛ لان هذه مسالة لا يقدر 
عليها إلا اش عز وجل . 

قوله : كما بَدأنا أل خَلق تُعيدة .. 62 4 [لانبيه] فالمعنى 
ليست مجرد إعادته كما كان , إتما تعيده على أرْقى وافضل مما كان 
بحيث يصل بك النعيم أن يخطرٌ الشىء ببالك فتجده بين يديك ٠‏ بل 
إن المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل 
0 له : ليس كذلك بل هو أفضل مما أكلْتَ . وأهنا 
مما تذوقت . فلي تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعا لنوعية !/ 
والماء والجو المحيط به والمبيدات التى لا يه عنها الزرع هذه 
الايام ... إلخ . أمّا تفاح الآخرة فهو شىء آخر تماما ‏ إنه صئمة 
ربانية وإعداد إلهى . 

وكان الحق سبحاته يلقت عباده إلى أن عنا 


(1) هذا قوله تعالى : 9 كلما رفوا منها من تمرة ْنا ثرا هدذا اذى رقا من 
©» زبترة] 
























بهم أفضل من 





